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  الملخص

الدولة  لى تسيرعالاحداث التي اعقبت تولي امير المؤمنين عليه السلام لمقاليد الحكم وكيف عمل  سوف يتم التطرق لبعض 

اضح وبشكل  وفق احكام الشريعة الاسلامية السمحاء نجد ان من الضروري ان يبتع كل مسؤول كيف ان الدولة كانت تسير

ى إيجابية علبيرة وكاة الناس من شأنه ان يكون له اثار ودون ظلم احد لان اتباع القران الكريم والشريعة الاسلامية في حي

ى الطرق اء بشتالمستوى السياسي والاجتماعي و الاقتصادي لكن دائما ما يظهر هناك اشخاص يحالون تعكير مثل تلك الاجو

عده لتي جاءت بامنة زلغايات معروفة لدى الجميع سواء كلن في الزمن السابق او في زمن امير المؤمنين عليه السلام او في الا

لام ن عليه السالحسي في زمن الاماميين الحسن والحسين عليه السلام او في زمن بقية الائمة عليهم السلام وكيف واجه الامام

لاد ء على البلاستيلامجموعة خارجة عن كل القيم والمبادئ وقد اسماها عليه السلام بانها مجموعة من العصابة كان جل همها ا

ل وطني يحتف رسمية شتى الوسائل المهم في هذا ان تكون مناسبة عيد الغدير والتي اصبحت في الآونة الاخيرة عطلةوالعباد ب

جل اق الحق من ضئ طريبها ابناء الشعب العراقي بكل الوانهم واطيافهم وان نتخذ طريق امير المؤمنين عليه السلام نبراساً ي

 ة تجربة منللدول ا ان تأخذ العبر والدروس من امير المؤمنين وطريقة اداراتهعدالة اجتماعية لكل الشعوب التي يجب عليه

  شانها تخليص الناس من كافة انواع الظلم والفساد .

  : غʗيʙ , خʤ , العʗالة الكلمات المفتاحية : كافة الكلمات المفتاحية
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Abstract  
Some events will be addressed important events that followed the Commander of the Faithful, 
peace be upon him, assuming the reins of power, and how he worked to make the state run in 
accordance with the provisions of tolerant Islamic Sharia, we find that it is necessary for every 
official to understand how the state was running clearly and without oppressing anyone, because 
following the Holy Qur’an and Islamic Sharia in life People would have great and positive effects 
on the political, social and economic levels, but there are always people who try to disturb such an 
atmosphere in various ways for purposes known to everyone, whether they were in the previous 
time or in the time of the Commander of the Faithful, peace be upon him, or in the times that came 
after him. During the time of the Imams Hassan and Hussein Peace be upon him, or during the time 
of the rest of the imams, peace be upon them, and how Imam Hussein, peace be upon him, faced a 
group outside all values and principles. He, peace be upon him, called it a group of gangs whose 
main concern was seizing control of the country and the people by various means. What is 
important in this is that it be the occasion of Eid al-Ghadir, which has recently become An official 
national holiday celebrated by the Iraqi people of all colors and sects. We should take the path of 
the Commander of the Faithful, peace be upon him, as a beacon that illuminates the path of truth for 
the sake of social justice for all peoples who must take lessons and lessons from the Commander of 
the Faithful and the way he administers the state, an experience that will rid people of all kinds of 
injustice. And corruption 
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  المقدمة

اعية حتى الاجتمادية وناك حوادث كان لها الاثر الكبير في تغير منحى التاريخ وعلى كافة الاصعدة السياسية و الدينية والاقتصه
 ها هو اميرلمتصدي ومن تلك الحوادث هي غدير خم التي كان لها الاثر الكبير في تعزيز الوحدة الاسلامية ورفعة الدين لان ال

حب العلم ول وصان عم الرسول صلى عليه واله وسلم اول الداخلين في الدين الاسلامي وابن عم الرسالمؤمنين عليه السلام اب
خ وكيف جرى التاريي تغير مفالشأن الرفيع لذلك سوف يتم تناول الاثر او البعد التاريخي لتلك الحادثة ومالها من اثر كبير و الوفير 

وى على المست لتأثيرسي للرسالة السماوية من اجل الدين الاسلامي وامتد هذا اان هذا التكليف من الرسول كان هو المكمل الاسا
لى شكل لبحث عاالسياسي وكيف تعامل امير المؤمنين على اساس العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وسوف يكون هذا 

لسياسي ااول البعد تم تناذ سي عليه السلام للدولة مباحث ومطالب تتناول بعض الحوادث التاريخية التي شهدتها فترة حكم الامام علي
  . والاقتصادي 

 البعد التاريخي

وهو فعيل  ,، وقال ابن دريد: إنما هو خم، بضم الخاء1غدير خم : وخم: غدير معروف بين مكة والمدينة بالجحفة، وهو غدير خم   

   .2إليه اجةالحدة بمعنى مفاعل من غادره، أو مفعل من أغدره. ويقال هو فعيل بمعنى فاعل، لأنه يغدر بأهله، أي ينقطع عند ش

ن مكة طب بمكان بيخاما عن اصل هذه الحادثة فهي معروفة من الناحية التاريخية هو ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم      

رضه مما عر خم فبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة يقال له غدي - ته من حجة الوداع قريب من الجحفة والمدينة عند عود

قا وبخلا، وتضيي كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا

 طريق، فخطبناء اللام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثوالصواب كان معه في ذلك، ولهذا لما تفرغ عليه الس

ن فضل وذكر م وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء ذي الحجةخطبة عظيمة في اليوم الثامن عشر من 

  .3علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه 

هار لم اراد إظليه واله وسعاذ ان هناك فريقان لديهم رؤيا في تلك الحادثة الفريق الاول يرى ان الرسول الكريم محمد صلى الله      

ً خليفيةً للمسلمين ويمكن بعض  ادراج فضائل علي ابن ابي طالب للناس وفريق اخر يرى ان اصل تلك الحادثة هو جعل عليا

  حادثة من كلا الفريقين ومن ثم نقوم بتحليل الآراء تباعاً .الروايات التاريخية عن تلك ال

ين، أنبأنا حماد بن سلمة، عن أنا أبو الحس :حدثنا علي بن محمد :فقد جاء في كتاب البداية والنهاية لابن كثير اذ قال ابن ماجة      

لم في حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسقال: أقبلنا مع  .علي بن زيد بن جدعان، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب

ل: الست الوا: بلى! قاالصلاة جامعة فأخذ بيد علي فقال: " ألست بأولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ق :التي حج فنزل في الطريق، فأمر

الرزاق،  ا رواه عبد. وكذه "بأولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا بلى قال : فهذا ولي من أنا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادا

د ة، ثنا حمانا هدبعن معمر عن علي بن زيد بن جدعان، عن عدي عن البراء. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي والحسن بن سفيان: ث

ع حجة الودا سلم فيوبن سلمة، عن علي بن زيد، وأبي هارون عن عدي بن ثابت عن البراء. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه 

   ودعا رسول الله فلما أتينا على غدير خم كشح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرتين، ونودي في الناس الصلاة جامعة،
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ى من إن هذا موللى! قال: فبصلى الله عليه وسلم عليا وأخذ بيده فأقامه عن يمينه فقال: " ألست أولى بكل امرئ من نفسه؟ قالوا:     

  .4ؤمن ومؤمنةى كل مم وال من والاه وعاد من عاداه " فلقيه عمر بن الخطاب فقال: هنيئا لك أصبحت وأمسيت مولأنا مولاه، الله

ثابت ، عن  ، عن عدي بن حدثنا علي بن محمد ، أنبأنا أبو الحسين ، أنبأنا حماد بن عن علي بن زيد بن جدعان :قال ابن ماجه      

ة فأمر : الصلا ،الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج ، فنزل في بعض الطريق  أقبلنا مع رسول :البراء بن عازب قال 

" قالوا  مؤمن من نفسه ؟ ؟ " قالوا : بلى . قال : " ألست أولى بكل ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم "فأخذ بيد علي فقال  ,جامعة 

   .5، وعاد من عاداه فهذا ولي من أنا مولاه ، اللهم وال من والاهقال : " , : بلى

م بهما لن رين، إن أخذتومن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بمنى: يا أيها الناس إني قد تركت فيكم أم       

جمع و - اتينإصبعي هعلي الحوض ك كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا :تضلوا

 للهم اشهدصم بهما فقد نجا ومن خالفهما فقد هلك، ألا هل بلغت أيها الناس؟ قالوا: نعم قال: األا فمن اعت - بين سبابتيه 

  6" فلما كان في آخر يوم من أيام التشريق أنزل الله عليه " إذا جاء نصر الله والفتح " 

لى صسجد رسول الله مهو مسجد منى، وكان  (نعيت إلى نفسي، فجاء إلى مسجد الخيف  إلى آخرها، فقال صلى الله عليه وآله       

نها وعن عن يميالله عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا، و

مد الله وأثنى عليه، وذكر خطبته، ثم قال فيها: أيها فدخله ونادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فح  7) يسارها وخلفها نحوا من ذلك

صغر ا به، والثقل الأالثقل الأكبر كتاب الله عز وجل طرف بيد الله تعالى وطرف بأيديكم فتمسكو :الناس إني تارك فيكم الثقلين

ولا  - بتيه اوجمع بين سب - ين عترتي أهل بيتي، فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كإصبعي هات

  .8هذه على هذه فتفضل - جمع بين سبابته والوسطى و - أقول كهاتين 

مين، حتى معه المسل ومنولما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله نسكه أشرك عليا عليه السلام في هديه، وقفل إلى المدينة     

آله في وعليه  انتهى إلى الموضع المعروف بغدير خم، وليس بموضع إذ ذاك للنزول لعدم الماء فيه والمرعى، فنزل صلى الله

 . الموضع ونزل المسلمين معه

 قد كان تقدممن بعده، وة وكان سبب نزوله في هذا المكان نزول القرآن عليه بنصبه أمير المؤمنين عليه السلام خليفة في الأم      

م خجاوز غدير تنه إن الوحي إليه في ذلك من غير توقيت له فأخره لحضور وقت يأمن فيه الاختلاف منهم عليه، وعلم الله سبحانه أ

سلام ه المؤمنين عليمير الانفصل عنه كثير من الناس إلى بلادهم وأماكنهم وبواديهم، فأراد الله تعالى أن يجمعهم لسماع النص على أ

يعني في استخلاف علي بن أبي   9)يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربكتأكيدا للحجة عليهم فيه. فأنزل جلت عظمته عليه: (

فأكد به الفرض  )10ناس وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الطالب أمير المؤمنين عليه السلام والنص بالإمامة عليه (

  من تأخير الأمر فيه، وضمن له العصمة ومنع الناس منه .عليه بذلك، وخوفه 

ه، وكان لمسلمين حولفنزل رسول الله صلى عليه وآله المكان الذي ذكرناه، لما وصفناه من الأمر له بذلك وشرحناه، ونزل ا     

هناك 11) وح الجمع دلدوحة: الشجرة العظيمة المتسعة من أي الشجر كانت، وا(يوما قائظا شديد الحر، فأمر عليه السلام بدوحات 

   فاجتمعوا من لصلاة.فقم ما تحتها، وأمر بجمع الرحال في ذلك المكان، ووضع بعضها على بعض، ثم أمر مناديه فنادى في الناس با
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لرحال حتى م على تلك ااجتمعوا صعد عليه وآله السلارحالهم إليه، وإن أكثرهم ليلف رداءه على قدميه من شدة الرمضاء. فلما      

  أبلغ يه، ووعظ فثنى علصار في ذروتها، ودعا أمير المؤمنين عليه السلام فرقى معه حتى قام عن يمينه ثم خطب للناس فحمد الله وأ

ين فوف من بخوقد حان مني  إني قد دعيت ويوشك أن أجيب، في الموعظة، ونعى إلى الأمة نفسه، فقال عليه وآله السلام: (

وض ا عليٌ الحتى يردحأظهركم، وإني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وانهما لن يفترقا 

نين ذ بضبعي أمير المؤماللهم بلى، فقال لهم على النسق، وقد أخ :, ثم نادى بأعلى صوته ( ألست اولى بكم منكم بأنفسكم ) فقالوا

عاداه،  عاد منوعليه السلام فرفعهما حتى رئي بياض إبطيهما وقال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، 

   .12)  وانصر من نصره، واخذل من خذله

ول في السلام نقليه عولمناقشة الرأي الاول الذي يقول ان الغرض من حادثة غدير خم هو لإظهار فضائل علي ابن ابي طالب        

ر يء لان اميذا الشواله وسلم به هذا الجانب ان مثل هذا الامر كان له مناسبات عديده كان يمكن ان يقوم النبي صلى الله عليه

لام عليها الس لزهراءالمؤمنين معروف مدى علمه وفضائله للمشركين قبل المسلمين وان الرسول كان قد زوجه ابنته السيدة فاطمة ا

ل رسول كان جلكن ال تلك الامور وان كانت مهمة جداً  مثل خطبة الوداع ليس هي المكان والزمان المناسبين لإعلان مثل وان خطبة

لى خيرة له صهي الا همه ان يكمل بناء الدين وان يبلغ رسالته على اتم وجهة وهو صلى الله عليه واله وسلم يعرف ان تلك الحجه

ن علي لاوواضح  ومن جانب اخر ان مثل تلك الامور أي الفضائل لا تحتاج الى تصريح علنيالله عليه واله وسلم هذا من جانب 

ً وكان الرسول صلى عليه واله وسلم يرى فيه القائ يقي لجيوش د الحقابن البي طالب عليه السلام كان من اوائل القوم اسلاما

عندما برز لمبارزة عمرو عبد  13"الإيمان كله إلى الشرك كله  المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله كلمته المعروفة: " برز

ضرار ود الله بن أبي قيس أخو بنى عامر بن لؤي وعكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب المخزوميان ونوفل بن عبوهو (ود 

  في احدى معارك المسلمين .14)  بن الخطاب بن مرداس أخو بن محارب بن فهر

ين ولا مصلحة المسلملهناك العديد من المحافل التي يمكن ان يطرح بها هذا الامر لان تلك الامور مهمة من جهة اخرى توجد      

تاج الى شخص ذو مكانة للهجرة لان الناس في بداية الدين الاسلامي كانت تح 10يمكن تأجيلها الى هذا الحد من الوقت أي الى سنة 

  . عالية تطمئن اليه القلوب ومزكى من قبل الرسول

عدد من  هو يستند الىاما الرأي الاخر الذي يقول ان الغرض من حادثة غدير خم هو لتنصيب علي ابن طالب خليفة للمسلمين ف      
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ƅ يŉِŹۡȬَ  َۡمźŪَ
ۡ
ůٱ  َŴɆِŋِŧٰʃَ

ۡ
ůالكريمة جاءت في معرض حديث الرسول صلى الله عليه واله وسلم في خطبة الوداع في  الآيةوهذه  15)٦٧ٱ         

ن ينصب آله وسلم أوعليه  تفسير العياشي عن أبي صالح، عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله

لك طعنوا في ذيه وأن عليا علما في الناس ليخبرهم بولايته فتخوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا: خابى ابن عم

  .16مم غدير خفقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بولايته يوالآية من سورة المائدة  إليه عليه, قال فأوحى الله

د مناسبة لذلك لا توج الامر الاخر ان مثل هذا الامر مهم جداً لذلك يحتاج الى تواجد اكبر عدد من الناس يكونون مجتمعين      

  من  ك يكونة عن التقاء كافة الناس من مشارق الارض ومغاربها لذللتجمع المسلمين افضل من موسم الحج الذي يكون عبار
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 مع المسلمينمهم بطرق مسا اختيار تلك المناسبة من اجل اعلان امرب قام المنطقي جداً ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم قد      

  كافة ويكون الحجة البالغة عليهم . 

 شي  الواقعية في يطرح بين الحين والاخر وليس له سند تاريخي انما يعتمد على تحليل ليس له من تاريخي اخر رأيوهناك      

ادة ما يتم عع الغنائم ن توزييقول ان حادثة غدير خم يرتبط بتوزيع الغنائم وهذا الطرح بعيد كل البعد عن الواقع التاريخي الحقيقي لا

م اعتاد ع غنائا موسم حج وخطبة مهمة بهذا الشكل واقتصرها على عملية توزيبعد انتهاء الغزوات والحروب ولا يمكن اقتصره

بعد  ا المعتمدةالرواي لذلك فأن هذه النظرية تصبح غير معتمدة و لايوجد لها سند تاريخي في المسلمين عليها بعد كل غزوة او حرب

 البحث و التدقيق .

  القيادة عند الامام علي

  البعد السياسي 

اه إياها ه خيلا: أعطد وقادة وأقادوهو قائد بين القيادة، والقائد واحد القواد والقادة، ورجل قائد من قوم قود وقوالغةً : القيادة       

  .17يقودها، وأقدتك خيلا تقودها 

  .18عام بشكل الجامعة سلوكيات في التأثري على بالقدرة تعرف الفاعلية حيث : اصطلاحاً هي القيادة   

سب الأدلة حة) ومعصوما كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) قائدا كاملا بعد رسول الله (صلى الله عليه وآل     

يد منهم بل ير، حسبف نقدوهالقوية القاطعة. ولا ريب في سداد آرائه وأفكاره وممارساته، بيد أنه في الوقت نفسه لا يأذن للناس أن ي

م فعليهم اطئا بزعمهخعملا  أن يجتنبوا التملق الذي يمثل عادة عامة عند مواجهة الجبابرة المستكبرين. وإذا شاهدوا منه رأيا أو بجد

ك عجب من ذلله والأأن ينقدوه بلا وجل، ويكونوا واثقين من أنه لا يمتعض من النقد، بل يمتعض من التملق والإطراء في غير مح

حرج أه أيضا في بيسمح  لسلام) لا يسمح بنقده في الظروف الاعتيادية والطبيعية للمجتمع الإسلامي فحسب بلكله أن الإمام (عليه ا

  ظروف الحكومة وفي أشد الحروب التي وقعت أيام خلافته , أي في حرب صفين .

في بقاء  هذه الحقوق ناس، ودورألقى الإمام (عليه السلام) خطبة حماسية تحدث فيها عن الحقوق المتبادلة بين القائد وال       

هتياجا شديدا، ا )لامالحكومات أو سقوطها، والتأكيد على ضرورة رعاية الناس حقوق القيادة. عندها اهتاج أحد أصحابه (عليه الس

ئه، طرامدحه وإلام) بوطفق يثني على الإمام ويمجده وهو يعلن عن طاعته على أسلوب المداحين جميعهم لم يتأثر الإمام (عليه الس

كل ما سواه وإن أحق من كان كذلك لمن ( 19أو لم يأخذ بعين الاعتبار حتى الظروف الحساسة القائمة، فقال صلوات الله عليه

سخف حالات أإن من عظمت نعمة الله عليه ولطف إحسانه إليه فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد الا ازداد حق الله عليه عظما و

حب إني أ يظن بهم حب الفخر ويوضع أمرهم على الكبر وقد كرهت أن يكون جال في ظنكم فقال الولاة عند صالح الناس أن

ه ا هو أحق بناول مالإطراء واستماع الثناء ولست بحمد الله كذلك ولو كنت أحب أن يقال ذلك لتركته انحطاطا Ϳ سبحانه عن ت

ليكم من سبحانه وإ ى الله تثنوا على بجميل ثناء لاخراجي نفسي إلمن العظمة والكبرياء وربما استحلى الناس الثناء بعد البلاء فلا

  ه عند ما يتحفظ بفظوا بالبقية في حقوق لم افرغ من أدائها وفرائض لا بد من امضائها فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا تتح

لي ولا التماس إعظام لنفسي فإنه من استثقل الحق أهل البادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل      

أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكفوا عن مقاله بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي 

ملوكون لرب لا رب بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلى الا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منى فإنما انا وأنتم عبيد م
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غيره يملك منا مالا نملك من أنفسنا وأخرجنا مما كنا فيه إلى ما صلحنا عليه فأبدلنا بعد الضلالة بالهدى وأعطانا البصيرة بعد 

  20) العمى

سألة مكانت  ميةلامة الاسلاان الحكم والقيادة عند الامام علي عليه السلام له فلسلفة خاصة فهو غاية وليس وسلية أي ان قيادة ا    

ليه و اله عى الله التقاطعات بعد وفاة الرسول ( صل ليست بالأمر السهل خصوصاً في تلك المرحلة الصعبة التي شهدت العديد من

  وسلم ) فأن الغاية كانت تطبيق المبادئ الاسلامية ومن تلك المبادئ المهمة هي العدالة .

 ل ميزان اللهن العدإي تخص مبدئ العدل عند امير المؤمنين (عليه السلام) ( وعلى هذا الاساس سوف يتم تناول بعض الاقوال الت 

اما ه العدل قوسبحان سبحانه الذي وضعه في الخلق، ونصبه لإقامة الحق، فلا تخالفه في ميزانه، ولا تعارضه في سلطانه جعل الله

رها، وجور صيام نهاومن عبادة ستين سنة قيام ليلها عدل ساعة خير ), (للأنام، وتنزيها من المظالم والآثام، وتسنية للإسلام 

  . 21 )ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي ستين سنة

ين مير المؤمنلذلك كان ا ان المتعارف عليه ان من اساسيات الحكم و السياسية هو مبدئ العدالة سواء كانت سياسية ام اجتماعية     

ي تخص لعدالة التفقط ا عليه السلام يعطي هذا الامر الاهتمام الخاص لأنه بأختصار الخلفية الشرعي لرسول الله والمقصود هنا ليس

ن يع ويمكن اال الجمانما الامر كان ابعد من ذلك أي انه تجاوز شريحة المسلمين واصبح مبدئ العدالة يطالمجتمع الاسلامي فقط 

ناس للكافة ال جامعة نذكر بعض الامثلة التي تخص حالات لغير المسلمين في اشارة ان القائد الساسي يجب ان تكون العدالة شاملة

 ولا تقصر على فئة دون اخرى .

الذين  هودن الا هم اليعلي ابن ابي طالب عليه السلام الى اشد الناس عداء وقسوة على المسلمي المؤمنينل امير لقد وصل عد      

ŉَłَِنğ ( جاء ذكرهم وهم يحملون تلك الصفة في القران الكريم قال تعالى َȋ  ğŉőَ
َ
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َ
Ɂَو  

َ
ƅ  َون ُǚِŭَۡļŏَۡȹ٨٢(22  لذلك حرص على

لى السلام) ع (عليه ثناء ( عن رجل من ثقيف قال: استعملني علي بن أبي طالبان يتبع ولاة امر نهج العدالة مع الجميع دون است

  .23) بكسر النون: ناحية من نواحي الكوفة( هي بانقيا

ملك عن تتوجه إلى أسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر خراجك فجد فيه ولا تترك منه درهما فإذا أردت  و      

ة و تبيع دابأم خراج فقال لي: إن الذي سمعت مني خدعة إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهفمر بي، قال: فأتيته 

يذكر ان امير المؤمنين كان دائما ما يتجول في اسواق الكوفة من اجل تفقد احوال  24عمل في درهم فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو )

م) قال: عليه السلا(ؤمنين ة في ذلك الوقت وجاء في احد الروايات (عن رجل بلغ به أمير الملناس بصفته الحاكم والقائد الاعلى للدول

ن عليه ير المؤمنيقال أممر شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أمير المؤمنين عليه السلام ما هذا؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني، ف

 25)ليه من بيت المالوعجز منعتموه، أنفقوا ع رالسلام استعملتموه حتى إذا كب

    ان  مسلمين نجدل مع غير البعدما ما تقدم من حقوق الاقليات في عهد الامام علي عليه السلام والنظرة السريعة على كفية التعام     

  

على بيت الامر لا يقف عند هذا الحد بل كانت قيادة الدولة في ذلك الوقت مهمته بشكل كبير على الجانب الاقتصادي والحرص       

اموال المسلمين وان لا يتم التصرف بها باي شكل من الاشكال وان لا تكون اداة للكرم لأنها ليس ملك الحاكم يذكر ان امير 

أدقوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، واقصدوا قصد المعاني، وإياكم المؤمنين كتب الى عماله وقال (
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جود وقال عليه السلام عن عدم استغلال بيت المال من قبل الولاة واستغلاله ( 26ر) سلمين لا تحتمل الاضراوالاكثار، فإن أموال الم

من كلام له كلم به عبد الله بن زمعة، وهو من شيعته، وذلك أنه قدم عليه  - تر) وعنه (عليه السلام) الولاة بفيء المسلمين جور وخ

ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم؛ فإن شركتهم في حربهم كان لك  : إن هذا المال- في خلافته يطلب منه مالا 

  27مثل حظهم، وإلا فجناة أيديهم لا تكون لغير أفواههم)

  البعد الاقتصادي

م هو ن اساس الحكافي البداية  ذكركان امير المؤمنين حريص ان تكون الناس سواسيه امامه لا فرق بين احد واخر لان كما      

قد  ل منكم غدالن رجا( ألا لا يقوالعدل في كافة الجوانب واحد هذه الجوانب الجانب الاقتصادي مدار الكلام الان يذكر انه قال 

عارا ليهم عر ذلك غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار، وفجروا الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة ، فصا

ون: حرمنا ويقول وشنارا، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك، ويستنكرون

هذا القول هو دليل على ان امير المؤمنين عليه السلام كان الناس امامه سواسية كسنان المشط لا فرق  28) ابن أبي طالب حقوقنا

  بينهم مطلقاً . 

  :كائز اهمها رالإمام علي بن أبي طالب (ع) والتي تمثلت بعدة  المتبعة في زمنالاقتصادية  للسياسية  تم التطرق يوسوف 

لكسل ين ثقافة الازم بإشاعة ثقافة العمل يعد الفقر الاقتصادي في رؤية الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) معلولا للت . 1

شي ه بؤرة لتفعد بدوريعليه ثقافة العمل لا يمكن أن يصاب أبدا بآفة الفقر، الذي والعجز. وإلا فإن المجتمع الذي تهيمن 

 .كثير من الأمراض المادية والمعنوية في المضمارين الفردي والاجتماعي

لا لسلام) عامعليه او على هذا الأساس راح الإمام يشيع ثقافة العمل في ربوع المجتمع بوصف العمل عبادة، وكان هو نفسه ( 

 .موذجيان

لفقر في القضاء على ان أجل مالتنمية الزراعية لقد أولى الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) عناية فائقة بالتنمية الزراعية  . 2

 المجتمع، وراح يقرع الأمة التي تملك الماء والتراب ثم تصاب مع 

  ذلك بالفقر وهو يقول : من وجد ماء وتراباً ثم افتقر فأبعده الله ذلك .

  

التنمية  ذا كان يعدية. لهوفي نهج الإمام تتمثل واحدة من ملاكات تقييم كفاءة الأنظمة بمدى التزامها بمبدأ التنمية الزراع

 .حينق الفلاالزراعية في طليعة الوظائف الأساسية للعاملين في حكومته، وقد ألزم أمراء الجيوش بالدفاع عن حقو

همية أها إلا أنه أولا تلعب دورا مهما في الاقتصاد السائد على عهد حكم الإمام، التنمية الصناعية مع أن الصناعة لم تكن . 3

ا ات على أنهالصناعكبيرة كما يتبين من الأحاديث التي تنقل عنه (عليه السلام) في هذا المجال؛ فالإمام يذكر الحرف و

ن لا مل، وأمراعاة الدقة في الع كنز، ويوصي العاملين في حكومته بحماية الحرفيين، كما يحث أهل الصناعات على

 .يضحوا بالجودة والكفاءة في سبيل السرعة

ادية جات الاقتصلاحتيااالتنمية التجارية كانت التجارة في صدر الإسلام وخلال العهد العلوي تلعب الدور الأكبر في تأمين  . 4

 .ناعات والحرفللمجتمع. لذلك عمدت حكومة الإمام إلى حماية التجار بجوار حمايتها لأصحاب الص

الإشراف المباشر على السوق لجهة ما للسوق من أهمية في الاقتصاد، حرص الإمام على ممارسة إشراف مباشر عليه،  - . 5

حيث كان يراقب السوق شخصيا، في إطار برنامج يسوقه صبيحة كل يوم إلى أسواق الكوفة، وكأنه في مهمة " معلم 
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اعة على التزام التقوى، والاحتراز عن التطفيف والكذب والظلم والاحتكار، الصبيان " كما يقول الراوي، وهو يحث الب

 .وينهاهم عن ضروب المعاصي التي قد ينزلقون إليها في هذا المجال

  .كما يطلب منهم رعاية الإنصاف، وتحري الأخلاق الإسلامية في التعاطي مع المشترين

 قوقح بل كان يرعى ج وجباية الأموال الإسلامية على منوال واحد،سياسة أخذ الخراج لم تكن سياسة الإمام في أخذ الخرا . 6

 لإضافة إلىمين بامؤدي هذه الأموال أيضا؛ ففي إطار الحكم العلوي كان جهاز الضريبة والعاملون في جباية الخراج ملز

 .الناس طي معلتعاالتزام الحذر ورعاية الدقة المطلوبة، بتحري جانب الإنصاف، والعناية بالأخلاق الإسلامية في ا

وال ر توزيع أمبتأخي عدم التأخر في توزيع المال العام لم يجز الإمام حبس المال العام في خزانة الدولة، ولم يكن يرضى . 7

 .ة مواتيةول فرصبيت المال وتقسيمها حتى لليلة واحدة، بل كان يعتقد أن ما يعود إلى الناس ينبغي دفعه إليهم في أ

ام كان ي نهج الإموي؛ ففتساوي كان الإمام يسلك سياسة توزيع المال العام بين جميع المسلمين بالتساتقسيم المال العام بال . 8

معتق عن عبد اليتساوى في العطاء: العربي والأعجمي، والمهاجري والأنصاري، والأسود والأبيض، بل لم يكن يختلف ال

 .سيده ومولاه في نصيبه من الدخل العام

ان (عليه ك، حيث الاحتياجات الأساسية للجميع ترتكز سياسة الإمام الاقتصادية على استئصال الفقر من المجتمع تأمين . 9

 ".  ما جاع فقير إلا بما متع به غنيالسلام) يقول: " 

لمستلزمات على هذا الضوء كان يرى أن الدولة الإسلامية مسؤولة عن تأمين متطلبات الحد الأدنى، وتوفير ا    

ن يحظى نبغي أيضرورية لجميع الذين يعيشون في نطاق جغرافية الأمصار الإسلامية, فكما أن الذي يعيش في الكوفة ال

لحال في كذلك افبالرفاه النسبي، وأن لا يواجه مشكلة على صعيد المستلزمات الأولية مثل الطعام والشراب والمسكن، 

 ويولي عناية مجتمع،السلام) يركز على حماية الطبقة الضعيفة من ال سائر الأمصار؛ إذ كان الإمام أمير المؤمنين (عليه

 .خاصة بالأيتام وأسر الشهداء، بحيث كان يهتم بذلك شخصيا كلما واتته الفرصة

ل هذا ؤلاء في بذسمح لهحرمة بذل المال العام كان الإمام يعد المال العام أمانة لدى العاملين في أطر الدولة، وكان لا ي . 10

  جود الولاة بفيء المسلمين جور وختر " :وزيعه هدايا وهبات، ويقولالمال وت

ن لم يستثن ملعام، ولم يكن الإمام يعترف بأي امتياز خاص لأحد في توزيع المال ا لمقربينواتحريم الامتيازات للأولاد  . 11

حذرا  لإمام يبديال كان هذا القانون أحد لا من الشخصيات السياسية والاجتماعية البارزة، ولا من أولاده المقربين إليه، ب

 وهذا ما يمسى المساواة في العطاء . .29أكبر في هذا الجانب إزاء المقربين إليه؛ لكي يكون ذلك عظة للآخرين

  

اة وقد ير في المراعوكان للمساكين والمحتاجين والمستضعفين في زمن امير المؤمنين ( عليه السلام ) النصيب الكب      

 أهل البؤسىوحتاجين الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والم قال ( اً حيثاوصى بهم خير

ما من مالك، وقس من بيت واجعل لهم قسما ,واحفظ الله ما استحفظك من حقه فيهم والزمني، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا

لا  بطر، فإنك نك عنهمولا يشغله صوافي الاسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حق غلات

م، ممن ل إليك منهن لا يصمهمك عنهم، ولا تصعر خدك لهم. وتفقد أمور  المهم، فلا تشخص تعذر بتضييع التافه لأحكامك الكثير

عذار إلى مل فيهم بالاثم اع, العيون، وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم تقتحمه

وتعهد  ليهحقه إ أديةت في الانصاف من غيرهم، وكل فأعذر إلى الله الله سبحانه يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى

، وقد ق كله ثقيلل، والحعلى الولاة ثقي أهل اليتم، وذوي الرقة في السن، ممن لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك

  .    30) يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم، ووثقوا بصدق موعود الله لهم

وأهل البؤسى، وهي  : انتقل من التجار وأرباب الصناعات إلى ذكر فقراء الرعية ومغموريها، فقالوجاء في شرح تلك الخطبة (

 , والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعرض لك ولا يسألك، وهما من ألفاظ الكتاب العزيز البؤس كالنعمى للنعيم، والزمني أولو الزمانة
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واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن Ϳ خمسه  ( بيت مال المسلمين لأنهم من الأصناف المذكورين في قوله تعالىوأمره أن يعطيهم من 

الأرضون التي لم يوجف  وهي - غلات صوافي الاسلام  وأن يعطيهم من وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾

، فلما قبض صارت لفقراء المسلمين، ولما يراه الامام من وآله لرسول الله صلى الله عليهوكانت صافية  - عليها بخيل ولا ركاب 

سهامهم، ليس فيها أقصى  ثم قال له: " فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى "، أي كل فقراء المسلمين سواء في مصالح الاسلام

على من هو بعيد ليس له سبب إليك، ولا علقة بينه وبينك، ويمكن أن  وأدنى، أي لا تؤثر من هو قريب إليك أو إلى أحد من خاصتك

البلد خاصة، فإن حق البعيد عن ذلك البلد فيها  غلات ما كان من الصوافي في بعض البلاد إلى مساكين ذلك يريد به: لا تصرف

  31) حق المقيم في ذلك البلدكمثل 

قرب يهم مدى اللاجتماعية ولأفيما تقدم نشاهد ان امير المؤمنين عليه السلام ركز على مبدأ توزيع الثروات ومبدأ العدالة ا       

اعلى  لهم ان نزواقارب و البعد من ادارة الدولة في ذلك الوقت من اجل الحصول على الهبات و الامتيازات لأبناء المسؤولين او

رة اهمية كبي ت توليسلطة في الدولة آنذاك من اجل مراقبة الاسواق و الاسعار ما هو الا دليل على ان القيادة في ذلك الوق

فع ناس ورلقوت الناس وعدم ترك الامور دون مراقبة لان تركها يعطي الذريعة لأصحاب النفوس الضعيفة باستغلال ال

  . الاسعار بشكل مبالغ فيه

  الخاتمة

كام دولة وفق احعلى تسير ال امير المؤمنين وكيف عمل حادثة غدير خم بعد هذا الاستعراض لاهم الاحداث التي اعقبت     

د ن ظلم احودوهذا النهج بشكل واضح  صاحب شأن ان يتبعالشريعة الاسلامية السمحاء نجد ان من الضروري ان يبتع كل 

ياسي لمستوى السة على االاسلامية في حياة الناس من شأنه ان يكون له اثار كبيرة وإيجابيلان اتباع القران الكريم والشريعة 

عروفة لدى ايات موالاجتماعي و الاقتصادي لكن دائما ما يظهر هناك اشخاص يحالون تعكير مثل تلك الاجواء بشتى الطرق لغ

ين من الاماميزده في سلام او في الازمنة التي جاءت بعالجميع سواء كلن في الزمن السابق او في زمن امير المؤمنين عليه ال

ن عوعة خارجة م مجمالحسن والحسين عليه السلام او في زمن بقية الائمة عليهم السلام وكيف واجه الامام الحسين عليه السلا

 لعباد بشتىد والبلاكل القيم والمبادئ وقد اسماها عليه السلام بانها مجموعة من العصابة كان جل همها الاستيلاء على ا

ها ابناء حتفل بالوسائل المهم في هذا ان تكون مناسبة عيد الغدير والتي اصبحت في الآونة الاخيرة عطلة رسمية وطني ي

جل عدالة احق من الشعب العراقي بكل الوانهم واطيافهم وان نتخذ طريق امير المؤمنين عليه السلام نبراساً يضئ طريق ال

 ة من شانهاة تجربب التي يجب عليها ان تأخذ العبر والدروس من امير المؤمنين وطريقة اداراته للدولاجتماعية لكل الشعو

  تخليص الناس من كافة انواع الظلم والفساد .
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